
النظر العقلي في الإمامیة   
 

عبد افقادر فیدوح ـ جامعة البحرین   

 

الدیني دورھا الفعال في تكوین النظر العقلي إلى معرفة  الشعورلقد كان لغریزة 

ومعاده لما فیھ من تساوق وتناسق في الوجود بما ھو موجود ، وتشخیص  ،مبدأ الكون 

ین الشعور تعخصوصیتھ عبر موازین العقل و الشرع، و إذا كان ذلك كذلك ، فإن الفلسفة 

كتناه الحقائق االلازم حصولھا بغرض الإسھام في  ،الدیني عن طریق إثبات المعارف

بعض خواص الأشیاء و لوازمھا.الممكنة ، أو ما یمكن إدراجھ ضمن معرفة   

 

و على الرغم من المزایا التي تتمیز بھا القوة المتفكرة للإنسان فإنھا تبقى في غایة  

ومن  ،دراكات الحسیة لیس إلالإالإحاطة ، ذلك أن مھمة ھذه القوة المتفكرة ھي تجرید ا

براءة الذات ) وأحد الله ھو قلبأحدیة الذات الإلھیة ( ثمة تصبح قاصرة عن الإحاطة 

).شيء كمثلھ لیسالعلیة و تقدسھا عن الأجزاء (  

 

و لیس لنصیب العقل في مقتضى الوجدان من تنزیھ الذات الإلھیة إلا ما یرى فیھ  

الإنسان من صنعھ تعالى، بوصف صناعتھ مرآة یرى الإنسان عبرھا واجب الوجود من 

ھو ومعنى العبودیة من حیث  وفي ذلك برھان على دلائل التوحید ،خلال قدرتھ العقلیة 

 ،واحد في ألوھیتھ ، واحد في صفات كمالھ تعالى عن لوازم الإمكان ومستلزمات الحدوث 

وھو ما جاء  في قولھ تعالى توضیحا لمرحلة الرشد العقلي لخلیل الرحمن إبراھیم علیھ 

 لماف الموقنین، من ولیكون والأرض السموات ملكوت إبراھیم نرُي وكذلكالسـلام : "
 القمر رأى فلما الآفلین، أحب لا قال أفل فلما ربي ھذا قال كوكبا رأى اللیل علیھ نىج

 فلما الضالین، القوم من لأكونن ربي یھدني لم لئن قال أفل فلما ربي ھذا قال بازغا
 مما بريء إني قوم یا قال أفلت فلما أكبر ھذا ربي ھذا قال بازغة الشمس رأى

 من أنا ما و حنیفا والأرضَ  السمواتِ  فطر للذي وجھي وجّھت إني تشركون،
-75الأنعام("المشركین 79(.  



 

لقد كان النظر الفلسفي في عالم الخلق وطرق معرفة وجود الله قائما على سبل  

یمكن النظر إلیھا عبر إحدى ھذه الطرق،  ،)الحق طریقعدیدة لمصادر المعرفة الیقینیة (

أو بعضھا : ،أو كلھا  

 

أ المباشر و ھو لون من الإدراكات الحسیة الباطنیة التي تحصل بنحو الطریق  -

الشھود.  

ب طریق معرفتھ بالواسطة وذلك باتخاذ الآثار والمخلوقات التي یسمیھا القرآن  -

" واسطة في الإثبات.الآیاتالكریم "  

ج ھو الطریق الذي یسلك بواسطة قراءة  كلیة  ،الطریق العقلي الفلسفي المحض -

.)1(ستدلالفي ھذا الطریق لون من الاو ،الوجود  

 

إن الحدیث عن معرفة الله ـ سواء من حیث كونھ خالقا ، أي القائم بفعل الخلق و 

توابعھ، أم بمعنى اللائق للعبادة ـ حدیث متشعب. والبراھین الفلسفیة نظیر براھین علم 

عبر  ∗وم واجب الوجودالتوحید كلھا تحاول إثبات الذات الإلھیة المقدسة بالنظر العقلي لمفھ

قیاسات مختلفة ، ومراتب متمیزة فمنھا ما یوقع الیقین وھو البرھاني ، ومنھا ما یوقع شبھ 

، ومنھا ما یقنع فیوقع ظنا غالبا وھو السوفسطائيالیقین، إما القیاس الجدلي وإما القیاس 

 محركا للنفس القیاس الخطابي ، وأما القیاس الشعري فلا یوقع تصدیقا ، ولكن یوقع تخیلا

، ولیس أحد ھذه البراھین متداخلا مع الآخر )1(نبساط بالمحاكاة لأمور جمیلةانقباض واإلى 

ولا مناقضا لھ ، بقدر ما ھي مكملة بعضھا لبعض كل بحسب ما تراه مناسبا لصفات الخلق 

).3 (سورة الملك" تفاوت من الرحمن خلق في ترى ماالتي لا تخلو من واجب وجود : "  
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ختلاف في موضوع الألوھیة واضحا لى الرغم من ذلك ، فقد كان بیان علة الاوع

لدى علماء الكلام ، بخاصة من أھل المذاھب، فتعددت أقوالھم و اضطربت آراؤھم ، 

) ونظیر ذلك عند معا النقل و العقل عتماداوتوزعت أفكارھم سواء ما كان من المعتزلة (

أو وجوب معرفة الله بالشرع كما  ،بتداء اركة بالعقل الماتریدیة حیث تكون معرفة العقل مد

تخذوا اھو الشأن عند المذھب الأشعري خلافا للمتصوفة ـ بمن فیھم العرفانیون ـ الذین 

نقسموا إلى فریقین في اسماعیلیة فقد الإالوجدان سبیلا لھم لمعرفة الذات الإلھیة ، أما 

و أخرى تراه ذا  ،موضوع معرفة الله ، فرقة ترى أن العقل قاصر أصلا على معرفة الله 

بل لا بد من إمام یرشده إلى وجود  ،و لكنھ غیر مستقل بھذه المعرفة  ،قدرة على ذلك 

ھذه  لأبصار، وأصحابإلى افعقل الإمام بالنسبة إلى عقول الناس كالشمس بالنسبة  .الأدلة

كتساب المعرفة إذا طلبھا ممن یمتلكھا وھو الإمام االفرقة یرون أن الإنسان قادر على 

المعصوم، المعلم، الوحید القادر على إعطاء المعرفة طالبھا، ومن عرف الإمام فقد عرف 

قال المعز : "من عرفنا فقد عرف  .الله ، إذ إن معرفتھ تعالى لا تكون إلا عن طریق الإمام

.)1(جھلنا فقد جھلھ ، نحن الدالون بحكمتھ علیھ" نومالله ،   

 

النظر في  یمعنإن من یتتبع آراء الغلاة من الإسماعلییـن المتظاھریـن بالإسـلام و

تفاصیلھا یدرك مدى تقدیسھم الإمام ،بھ یفـض الحـق ، و ذلك بعدما نسبوا أمیر المؤمنین 

والأئمة من ذریتھم( علیھم السلام) إلى الألوھیة و النبوة ، ووصفوھم من الفضل في الدین 

والدنیا إلى ما تجاوزوا فیھ الحد ، وخرجوا عن القصد وھم ضلال كفار حكم فیھم أمیر 

وقضت الأئمة علیھم بالأكفار والخروج عن  ،ؤمنین (ع) بالقتل والتحریق بالنارالم

. وبذلك یكون الإمام في نظر الغلاة أقرب المخلوقات إلى تقریبھم بالخالق ، وقد )2(الإسلام

ن الأئمة ھم السبب الأعظم في خلق العالم و إیجاده ، إذھبوا إلى أبعد من ذلك من حیث 

أن یعتبروا الإمامة  نعدنھ و أسسھ، و لیس غریبا من الإسماعیلیلأنھم أصل كل خیر وم

بمثابة المراد من إیجاد العالم، وأن الأئمة علة الموجودات وأقرب الخلق إلى ذي الجلال، 

وأنھ تعالى أتاھم ما لم یؤت أحدا من العالمین ، وبذلك علت رتبھم إلى مرتبة النبوة ، وقـد 

منزلتھم عند الله  سبحانھ وتعالى وقربـھم منھ، وأعلى   وردت عنھم روایات عدیدة  تبین
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رتبة حتى من الملائكة ، ومعنى ذلك أن الإمام في منظورھم ھو شبیھ العقل الأول لأن 

المخلوقات بإسرھا خلقت من فاضل أنوارھم ، لأنھم شمس الوجود، و إلى ھذا أشار أحدھم 

نا وعجنوا بماء ولایتنا"، كما ذُكر عنھم : في دعائھ : اللھم شیعتنا منا خلقوا من فاضل طینت

وخلق أرواح شیعتنا من أبداننا وأبدانھم من طینتھ مخزونھ  ،خلقنا الله من نور عظمتھ

مكنونة. وآراؤھم في ھذا الشأن كثیرة یعجز المرء حصرھا، یمكن الرجوع إلیھا في متون 

ت.ثبت على أنھم علة غائیة للموجوداتأمھات الكتب الشیعیة التي   

 

في قضیة الإمامة فرصة للتعبیر عن ـ الإسماعلیة ـ لقد وجد الغلاة من الشیعة 

بغرض  ،واحتد النزاع  ،تد بذلك الصراع شمبادئھم الضالة للوقوف في وجھ السلطة ، فا

فجاءت  ،تحقیق أھدافھم ، مستغلین آلیة التأویل لمواجھة الحركة الإسلامیة الجدیدة 

عارضا، تركز على التفسیر اللغوي بشكل یتعارض مع تأویل محاولتھم بوصفھا أسلوبا م

حتمال المرجوح لدلیل حتمال الراجح إلى الاالنص وبیان معناه، بصرف اللفظ عن الا

بن تیمیة. وفي مقابل ھذا كان التأویل المرجح بغیر برھان ابذلك على حد رأي  نیقتر

فسیر آیات من القرآن الكریم، قاطع، والذي غالبا ما یقع في تأویل الأصول والعقائد وت

یخرجھا من مدلولھا اللغوي إلى تأیید العقیدة ھي إحیاء لتعالیم أدیان قدیمة عاشت على 

من  ،من غلاة الشیعة ،أرض العراق ، وقد صاغوھا صیاغة خاصة ، فكانت ھذه الطائفة

قدس ، فكان من شأن ذلك إرجاع النص الم)1(أخطر الحركات التي شاھدھا القرن الثاني

وتفسیره بحسب الأھواء،   

وصرفھ عن ظاھره ، بدلا من أن یكون مصدرا لھذه العقائد ،  ،و انقیاده لآرائھم الضالة 

حاكما علیھا ، وھو ما لم یقره الشرع . من ھنا جاء مصدر النزاع حین حاولت ھذه الطائفة 

سألة الإمامة إخضاع النص القرآني للـرؤى المذھبیـة والمشاجرات الكلامیة بخاصة في م

اني في تكما أشار إلى ذلك الشھرس ،نقساما اوأشدھا  ،ختلافا االتي كانت أكثر الأسباب 

أثناء حدیثھ عن المنازعات العمیقة بین المذاھب في شأن الإمامة بقولھ : "وأعظم خلاف 

إذ ما سل سیف في الإسلام على قاعدة دینیة مثل ما سل على  ،بین الأمة خلاف الإمامة
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، حیث وجدوا فیھا مجالا واسعا لتحریف النص ومجافاتھا لروح )1(الإمامة في كل زمان"

عتبرت الإمامة الذلك  ،حتى ذھب بھم الرأي إلى إسباغ الصفات على الأئمة  ،الإسلام 

ند طائفة الغلاة منھم ، وأساس عقیدتھم لى للمذھب الشیعي و جوھر العقیدة عوالدعامة الأ

، )2(وعلى ھذا تكون ھذه الطائفة قد تجاوزت حدود العقل والإیمان في القول بألوھیة الأئمـة

ومن ثمة تكون عملیة نقل الألوھیة إلى الأئمة بھذه الصورة إنما ھي خطة مرسومة لھدم 

ة، وأن ھدمھ یجر معھ ھدم بقیة مبدأ التوحید ، الركن الأول والرئیس في العقیدة الإسلامیـ

وبیة عن الجلیل الخالق بالمبادئ الأخرى ، وفي ھذا یقول النوبختي : "اتفقوا على نفي الر

ن ذلك علوا كبیرا وإثباتھا في بدن مخلوق ، ویذھبون إلى أن البدن مسكن عتبارك وتعالى 

عقائد الإمامة الإثني ، و ھو ما نفتھ )3(8 ، وأن الله نور وروح ینتقل في ھذه الأبدان"

عشریة و حاربتھ بضراوة من حیث لا تجوز عبادة غیر الله بوجـھ مــن   

الوجوه ، وكذا إشراكھ في العبادة في أي نوع من أنواع العبادة ، واجبة أو غیر واجبة ... 

ومن أشرك في العبادة غیره فھو مشرك كمن یرائي في عبادتھ و یتقرب إلى غیر الله ، و 

.)1(من یعبد الأصنام والأوثان لا فرق بینھما حكمھ حكم  

صحیح أن بعض الشیعة یعتبرون الأئمة علة الموجودات ، أول من یصل إلیھم     

الفیض الإلھي . غیر أن طائفة الإسماعیلیة تذھب إلى أبعد من ذلك في كونھم العلة الفاعلة 

أوجدھم و فوض إلیھم الأمر، حین أذن لھم العلي القدیر ووكلھم ، بعدما  ،لھذه الموجودات 

وقال افعلوا ما شئتم ، مثل الوكیل من جانب الموكل  ،بمعنى أنھ أعطاھم القوة وخلا سبیلھم 

أو جعلھم شركاء لھ في الخلق والرزق ، وفي ذلك قمة الكفر والإلحاد، وھو ما تعارضھ  ،

ضھا الآخر ـ ة الإثني عشریة التي ترفض بعض ھـذه المزاعـم، وتقر ببعیعقائد الإمام

الأخف منھ ـ نحو ما ورد عن الصادق قولھ في الرد على زعم المتطرفین : لعن الله الغلاة 

، فقد صغروا عظمة الله ، بل الذي نرید أنھم (یقصد الأئمة علیھم السلام) ھم السبب 

كما دلت علیھ  ،والله تعالى ھو الذي جعلھم كذلك  ،الأعظم الذي تنتھي إلیھ الأسباب 
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وھم سبقوا كل المخلوقات لأنھ  ،لأنھ سبحانھ أبى أن یجري الأشیاء إلا بأسبابھا ،صالنصو

.)2(تعالى بھم فتح الوجود  

 

–و من أجل ذلك وجب على الله  في نظرھم خلق الإمام و تمكینھ التصرف حتى  -

یكون وسیطا بین ذات الحق و ذات الخلق، و من ھنا جاءت قداسة الأئمة في نظر الشیعة 

عتقاد بالإمامة یخرج المرء عن كونھ حتى وصل بھم الأمر إلى القول بأنھ بعدم الاالغلاة 

على الله بالنص ، فاشتط بعض الفرق المتفرعة عن  امسلما ، ومن ثمة كان نصبھ واجب

فبینما ذھبت الإمامیة ، خاصة ، إلى أن الإمام یجب أن  ،الشیعة في طریقة نصب الإمام 

 .لعباسیة أن الطریق إلى تعیین الإمام النص أو المیراثیكون منصوصا علیھ ، قالت ا

وقالت الزیدیة تعیین الإمام بالنص أو الدعوة إلى نفسھ ، وتكاد بقیة الفرق تتفق على أن 

تعیینھ وارد بالنص من منظور أن الإمام یجب أن یكون معصوما ، والعصمة أمر خفي لا 

لأنھ العالم بالشرط دون  ،من قبلھ تعالى  لذلك یجب أن یكون نصبھ ،یعلمھا إلا الله تعالى

تصافھم ا، ومما یدل على مراتب الأئمة و)1(تاه ما لم یؤت أحدا من العالمینأغیره ،لأن الله 

بصفات الكمال والقداسة  ما ورد في إحدى روایاتھم وقصصھم من أحد متشیعیھم الغالیین 

الأخیار ظھر لي أنھ سبحانھ أول ما فتح الوجود بمحمد صلى  تتبعتأني لما  مقولھ : ثم أعل

ثم  ،راج نور علي علیھ السلام سثم خلق من ذلك ال ،راج الوھاج سالله علیھ وسلم فھو ال

ثم  ،الأئمة الثمانیة خلقھم مـن نوره ثم  ،خلق من الحسین القائمالحسین ، ثم الحسن وخلق 

وھم في ھذا العالم كشخص  ،قصبة الیاقوت  خلق فاطمة بعدھم ، وھؤلاء الأربعة عشر

وجده فاطمة ولیس بینھم علیة ولا  ،ودماغھ الأئمة  ،وصدره علي  ،واحد قلبھ محمد 

لذلك یزعمون إن صلاتھم  .)2(معلولیة بل ترتب موجود اللاحق مترتب على وجود السابق

بذات الحق أقرب بحكم مكانھا في مقام القطبیة.  
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فقد أوجبوا فیھ  ،ھم بمنزلة النبوة وخلافة الله وخلافة الرسولولما كان الإمام عند

ویجعلونھ ندا لھ سبحانھ ،وھم في ذلك إنما یشركون الإمام مـع الله  ، ∗الاعتقاد بالتفویض

 الله دون من یتخذ من الناس ومن "وتعالى ،وھو ما خالفھ الشرع في قولھ تعالى : 
وقد ورد عن الإمام علي علیھ السلام ، من زعم أن  )165(البقرة  " الله كحب یحبونھم أندادا

الله فوض أمر الخلـق و الرزق إلى حُجَجِھ فقد قال بالتفویض ، والقائل بالتفویض مشرك ، 

ثني عشریة مثل ھذه البدع والأھواء  المضلة وأثبتوا أن لا فعل لاوقد نفت عقیدة الإمامیة ا

لعموم قدرتھ أما غیر ھذا فیستلزم الشرك با! مع فعل الله ، ولا مؤثر في الوجود سواه ، و

 بین أمر بل تفویض لا و جبر لا، وھذا محال ، ومن ھنا جاء شعار الإمامیة أن "
عتقاد بتوحید الله من جمیع الجھات عند الإمامیة الذین أنكروا على الغلاة ا" وفي ھذا أمرین

نسبوه إلى الإمام علي علیھ السلام  من شیعتھم إشراك الله في العبادة ، كما أنكروا علیھم ما

، والأئمة من ذریتھ من الصفات الإلھیة و النبوة كما ورد عن الشیخ المفید : و یكفي في 

إذ قالوا  ،علامة الغلو نفي القائل بھ عن الأئمة : سمات الحدوث وحكمھ لھم بالإلھیة و القدم 

.)1(بما یقتضي ذلك من خلق أعیان الأجسام واختراع الجواھر  

ن وضع الأئمة في غیر مراتبھم الإنسانیة من شیعة الباطنیة یخرجھا عن دائرة إ 

الإسلام ، حینما أصروا على جعل الإمام وسیطا للوصول إلى ذات الحق باستعمال ستار 

ستفادة من نظریة الفیض الأفلاطونیة قالوا بنظریة العقل التأویل ، وعن طریق التأویل والا

نھا من أفكار تؤدي إلى ما یؤدي إلیھ القول بالحلول من انتقال الألوھیة الكلي ، وما یتفرع ع

: فوضعوا بذلك نظاما فلسفیا ھو سھیرت جولد یقولإلى أكثر من واحد ، وبھذا الصدد 

صورة تاریخیة منعكسة لنظریة الفیض الكوني التي وضحتھا ھذه الفلسفة ... و كل مظھر 

یبدو في وقتھ حتى یكمل إنجاز العمل الذي أداه  من ھذه المظاھر الدوریة للعقل الكلي

المظھر السابق ، أي أن الوحي الإلھي لا ینقطع ولا ینتھي في فترة زمنیة معینة من فترات 

. )1(الخلیقة  

                                                
في أمرین :  دیر ھو تفویض الله أمور العالم و تدبیرھا (من الخلق) أي من ملائكتھ و صالحي عباده و  قد ∗  
تفویض الله تدبیر العالم إلى خیار عباده من الملائكة و الأنبیاء و الأولیاء و یسمى بالتفویض التكویني.أ/   

 ب/ تفویض الشؤون الإلھیة إلى عباده  كالتقنین و التشریع و المغفرة و الشفاعة مما یعد مـن شـؤونھ سبـحانھ و یسمى بالتفویض
.416، ص 1984، 2حید في القرآن الكریم، دار الأضواء، بیروت، ط التشریعي.أنظر جعفر السبحاني : معالم التو  

63عتقاد، صالاینظر تصحیح  1 .422عن جعفر السبحاني، معالم التوحید في القرآن الكریم،  66-  
ص  ��������رائي، الغلو و الفرق  �����  ����ینظر جولد سھیر: العقیدة و الشریعة، عن عبد الله      1

109..                                                                                                                                                                                                                         



 

عتمدتھا وعملت في إظھارھا بشكل علني ھي:او لعل أخطر مبادئ الباطنیة التي   

 

  * :  الحلول ـ  أ

) الناسوتلتدل على التجانس بین الوجود الإنساني (وقد جاءت فكرة الحلول 

نتقال الإلھیة إلى الأنبیاء والأئمة، كما اوتؤكد الفرق الغالیة  ،) اللاھوتوالوجود الإلھي (

قالت الإسماعیلیة : "وكان روح الله في آدم ، ثم في شیت ، ثم في الأنبیاء والأئمة حتى 

 فیھ ونفخت سوّیتھُ فإذا"ذلك بقولھ تعالى : ، مستشھدین في )2(انتھت إلى علي وأولاده"

. وذھبت فرقة الإسماعیلیة إلى وقف الحلول على الأئمة باعتبارھم )29"(الحجر روحي من

، ومنھم من یقول أن كمال الإمام لا  فكانوا یدعون ألوھیة الإمام بنوع من الحلول ،آلھة

.)1(فیھ ذلك الكمالنتقلت روحھ إلى إمام آخر لیكون ا، فإذا مات  یكون لغیره  

 

:  ∗ التناسخ ـ  ب  

 

تعتبر الغلاة من الشیعة أن الأنفس تظل باقیة غیر فانیة ، ولم یقف بھم الأمر عند 

ھذا الحد ، بل ذھبوا إلى إنزال روح الله في صورة المخلوق، كما ورد عنھم من أن الله حل 

الحسین ، وفي فاطمة ، في خمسة أشخاص ، في النبي وفي علـي ، وفي الحسن ، وفي 

فھؤلاء آلھة عندھم . "وقالوا لھذه الأشخاص الخمسة التي حل فیھا الإلھ خمسة أضداد . 

مة ق، وفي ھذا )2(فالأضـداد أبو بكـر وعمر، وعثمان ، ومعاویة ، وعمرو بن العاص"

میة . الإساءة إلى الإسلام ، وھدم مبدأ عقیدة التوحید بوصفھ الركن الأساس للعقیدة الإسلا

ستناد إلى عتقاد بالتناسخ وأھداف الضالین من الغلاة بالاخطورة الا يوقد وضح المجلس

ھذا القول الزائف ، معتبرا أن أصحاب التناسخ قد خلوا وراءھم مناھج الدین وزینوا 
                                                

*
روح الله إلى غیره و في ھذا قمة الكفر.بمعنى حلول ذات الحق في ذات الخلق أي انتقال       

66 ،3الشاطبي : الاعتصام، مكتبة الریاض الحدیثة، ج     2 -67.  
1
139ابن خلدون : المقدمة،           
.رد الروح إلى بدن غیر البدن الأول      ∗   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               133فرق   الغالیة ، الأشعر : مقالات الإسلامیین عن : عبد الله   سلوم السامرائي : الغلو وال ،ینظر      2 



لأنفسھم الضلالات وأخرجوا أنفسھم من الشھوات وزعموا أن السماء خاویة ما فیھا شيء 

دیر ھذا العالم في صورة المخلوقین ، بحجة من روى أن الله عز وجل وأن م ،ما یوصف م

خلق آدم   

والقیامة عندھم خروج الروح  ،نشور لانار، ولا بعث ، و جنة ، ولا على صورتھ ، وأنھ لا

وولوجھ في قالب آخر، إن كان محسنا في القالب الأول عید في قالب أفضل منھ  ،من قالبھ 

حسنا في أعلى درجتھ ، وإن كان مسیئا أو في غیر عارف صار في بعض الدواب المتعبة 

في الدنیا ، أو ھوام مشوھة الخلقة ، ولیس علیھم صوم ، ولا صلاة ، ولا شيء من 

.)1(العبادة  

 

: التشبیھ  ـ ج  

 

بینت صراحة الشریعة الإسلامیة نفي معنى الجسمیة ولوازمھا عن الله عز و لقد 

والخلق ھنا  )102(الأنعام "شيء كل خالقوأنھ " ،جل من حیث لا یشبھ شیئا من المخلوقات

قتضتھ مشیئتھ في حجمھا وشكلھا او ،معناه إیجاد الأشیاء على القدر الذي سبق بھ علمھ 

تضاح اح البیان ، لأن كل مقدر مخلوق : فیتضح منھ أتم ففي ذلك أصر .وزمانھا ومكانھا

ھو بمخلوق یتعالى في ذاتھ عن الحدود والمقادیر وتجعل صفاتھ أن  سأن الخالق الذي لی

 فاطر، ولأنھ سبحانـھ وتعالى ") 12(یكون منھا ما ھو من سمات الحدوث ولوازم الإمكان

، أمام كل ) 3(الطلاق "  قدرا شيء لكل الله جعلى قد ، ")14(الأنعام "الأرض و اتوالسم

شبھة مھذا ، وغیره كثیر من الآیات المبرھنة على عدم التشبھ با- ، نجد أقواما من ال

ولیس في ھذا ما یوضح إلا كید الإسلام .  ،والمجسمة یشبھون ذات الحق بذوات المخلوقین 

، ذلك لأن عملیة  ةولیس في نظر أصحابھا إلا ظلمات من الأوھام وھدم مبدأ الألوھی

ولما  ، التشبیھ تجعل المشبھ و المشبھ بھ على مستوى واحد أو على مستویـات متقاربـة

فإن  ،كانت ظاھرة التشبیھ لا بد أن یكون أحد طرفیھا المشبھ والمشبھ بھ ھو الله جل وعلا

                                                
.235، 2، ج 3محمد باقر المجلسي : بحار الأنوار، دار أحباء التراث العربي، ط    1   
.219ینظر : البراھین الساطعة،     2  



إلى . أضف ) 1(في ھذا وصفا : في غیر مكانھ وجعلھ عرضة للتشكیل و التغیر و التبعیض

ذلك أن كل موجود ـ في نظرھم ـ لا بد لھ من جھة أخرى تؤكد وجوده . وتنزیھ الله عن ھذه 

الجھة الأخرى معناه الحكم بأنھ معدوم لا موجود في نظرھم وھو ما یمثل قمة الكفر : 

وعلى الرغم من ذلك  ) .10(إبراھیم "والأرضِ  السماواتِ  فاطِر شك الله أفي رسلھم قالت"

شیعة یصورون الله في صورة المخلوقات ، ویشبھون معبودھم على صورة فإن غلاة ال

نتقال ، والنزول ، و یجوز علیھ الا ،وإما جسمانیة ،إما روحانیة  ،ذات أعضاء وأبعاض 

ستقـرار، والتمكـن...وأجازوا على ربھم الملامسة والمصافحة، وأن والصعـود ، والا

.)2(و الآخرةالمسلمین المخلصین  یعانقونھ في الدنیا   

 

لقد بالغ المتشبھة في نسبة صفات لا تلیق بھ عز وجل من الجسمیـة و لوازمھا، 

وھي بدع تعیدنا إلى عصور الوثنیة التي تصور الإلھ في شتى الصور، وما ذلك في النظر 

السلیم ، ولا في العقل السلیم ، في ذات الحق، لأن ما كان صفة لھ عز وجل لا یكون إلا 

ووصفھم منكرا  ،وقولھم زائفا ،المشبھة مبطلا  كلام ذاتھ العلیة ، ومن ھنا یكون قدیما بقدم

الأجزاء وفیما لا یجوز علیھ سبحانھ وتعالى ما یستلزم الحدوث والإمكان كالصورة  ،

دعى حلول روح الإلھ في ذوات انتقال، وكذلك من والجھة، والمكان ، والحركة ، والا

یراد منھ طمس معالم الحق وحجب أنوار الشرع.عتقاد فاسد االخلق . كل ذلك   

ونظیر ذلك آراء غلاة الشیعة لما لھا من شغف عظیم بافتراء الأكاذیب والأقاویل  

الباطلة كما ذكر البغدادي : "وأول ظھور التشبیھ صادر عن أصناف من الروافض و 

وقد  ،لا یفھمھ إلا ھم ، وھم الباطنیة الذین یدعون أن في كتاب الله العزیز باطنا )1(الغلاة"

زداد غلوھم في حق الأئمة حتى قربوھم من الصفات الإلھیة وأبعدوھم عن الصفات ا

الخلقیة ، لذلك نجد الفرق الغالیة التي عملت في نطاق فرقة الشیعة عمدت إلى تشبیھ الأئمة 

فقد بالإلھ من أجل إسقاط مبدأ الإمامة الذي ھو ركن مھم من أركان الشیعة الإمامیة . 

بنا الله ، وجعفر إلھ ، ا نئمـة آلھـة ، والحسنادعت فرقة الخطابیة الأئمـة أنبیـاء ، بل الأا

وقالت فرقة المنصوریة على أساس التشبیھ: أن علیا رضي الله عنھ ھو الكف الساقط من 
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السماء ، وربما قال أبو نصر العجلي الكف الساقط من السماء ھو الله تعالى ولم یقف 

غم ... زعند ھذا إنما صعد إلى السماء وصور الله سبحانھ على الشكل الآتي : "والعجلي 

أنھ عرج بھ إلى السماء ورأى معبوده فمسح بیده رأسھ . ففي تشبیھ الإمام علي رضي الله 

.)2(عن ألوھیتھ" بھعنھ باB إساءة لھ وھدم لإمامتھ وتصویر الله بأنھ أب الحسنین نزولا   

ند غلاة الشیعة أقرب إلى الله من غیرھم فلأنھم ـفي نظرھم ـ إذا كانت الأئمة ع

شمس الوجود ، وكل شيء موجود في الكون ھو من فیوضاتھم و نورھم ، وھو السر الذي 

 ،من أجلھ أطلق علیھم بالألوھیة ، على نحو ما أورده الشھرستاني عن ھذه الفرقة الضالة 

رسول الله صلى الله علیھ وسلم شخص  و لما لم یكن بعد ،ن الله ظھر بصورة أشخاص إ

أفضل من علي رضي الله عنھ وبعده أولاده المخصوصون وھم خیر البریة فظھر الحق 

.)1(وأخذ بأیدیھم ، معنى ھذا أطلقنا الإلھیة علیھم ،ونطق بلسانھم  ،بصورتھم   

 

و لعل أغرب ما نختم بھ عن ھذه الفرقة المشبھة من غلاة الشیعة قولھم "محمد  

، فتجاوزوا بذلك كل )2(لي أشبھ من الغراب بالغراب فغلط جبریل من علي إلى محمد"وع

أنواع حدود فھم النص الشرعي ، بما في ذلك نفي وحدانیتھ تعالى ، وھو سبحانھ الذي نفى 

 ) ،1( الإخلاص" أحد الله ھو قلو " )19(محمد" الله إلا إلھ لا أنھ فاعلمالشریك عن نفسھ "

آیات التنزیھ من حیث كونھ ـ  سبحانھ و تعالى ـ واجب الوجود ، یثبت إلى غیر ذلك من 

أما كونھ واجب الوجود  .وحدانیتھ بالوحدة الحقة التي یستحیل معھا فرض التعدد أو الشرك

تعالى المفیض لوجود ما سواه ـ مثل الأئمة على رأي المتطرفة من غلاة الشیعة بما نسبوه 

عتقاد الباطل عملا بالتأویل فتراء والاإن ذلك یعد من باب الالأئمتھم بخاصة الإمام علي ـ ف

ندلاع نار الفتن اوھو السبب في زرع الشك و ،لمعقول اوالفھم  ،البعید عن الدرایة بمنقول 

بین المسلمین بغلوھم في حـق الأئمة بعدمـا أخرجوھم من الصفـات الخلقیـة و أدرجوھم 

ستنادھم إلى اضمن الصفات الإلھیة ، وفي ھذا التشویھ لمقصود الشرع ، على الرغم من 

إلاّ أن تأویلاتھم لھذه النصوص جاءت من قبیل القول بالرأي الصادر عن  القرآن و السنة

 ،لوا ببدعھم الزائفة  في ما لا یجب 0 تعالى ولا یجوز علیھ ضفضلوا بذلك وأ .ھواءالأ
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منكرین أصول الدین من المنقول الصحیح والمعقول المستقیم ، وإدراك معنى التنزیھ الذي 

).180(الصافات " یصفون عما العزة رب ربك سبحانأشار إلیھ الذكر الحكیم : "  

 


